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التنافس الاقليمي والدولي فى ٠اه‏ 
الجمهوريات الاشلامية لاسطا ا 


المقدمة 

أن موضو ع التنافس آلإقليمي والدولي في هذه المنطقة جدير بالدراسة والاهتمام» 
ونأمل في دراستنا هذه إلقاء بعص الضوء على هذا التنافس وعن بعض مش-.كلات هذه 
المنطقة وهواجزها الأمنية. چ الدراسةء فأن هذه الدراسة لا يمن أن تغطي 
الموضوع بالكامل وبأدق تفاصیله» لا سیما أن دول هذه المنطفة كانت ثحت الهيمنة 
و الثسلط السوفيتي لفترة ليست بالقصيرة والذي اراد أن يذوب الهوية الثقافي-ة والدينية 
والحضارية لها كما انه قطع علاقتها بالعالم الخارجيء إلا عن طريقه. 

ألا انه لا يمكن أن نتكر انه بعد استقلال هذه الدول بدأت الدراسات المختلفة عنهاء 
وتبقى هذه الدراسات خير وافيه عنهاء لسبب موضوعيء» خو قضر فترة الاسقلال جين 
الاتحاد السوفيتي. وقبل البدء في تناول موضزع التنافس» لا بد من التعريف بجمهوريات 
آسيا الوسطى الاسلاميةء وهي كازاخستان وطاجكنتان واوزبكستان وقيرقيزيا 
وتركمانستان» فهذه الجمهوريات تثسم بخصائص ثفافية وحضارية واسلامية مشثركة 
تميزها عن غيرها من الدول. 

وترتبط بهذه الدول» دول أخری ا القوقاز» واكثر هذه الدول ارتباطا1 
بدول المنطقة موضوع ألدر اسة هي أذربيجان»› حیث تنتمسسي هده الأخسيرة الس ذاٽت 
المنظومة الثقافية الحضارية»› وهناك جور جیا وأرمينيا اللتان جذوب القوقاز . وفسي 
محاولتنا هذه سنحاول بالإضافة إلى التنافس الإقليمي والدولي أن نبين بأنه هل سيكون 
لهذه المنطقة ودولها دور؟ فاعل على الساحة الإقليمية والعالميةء بحكم مها تمتلكه من 
مصادر للطاقة كالبترول والغاز واليورانيوم» كذلك ثرواتها الزراعيةء إضافة الى موقعها 
المتميز الذي يربط قارة آسيا بأورباء ولقربها من منطقة الخليج العربي المهمة جدا للعالم 
الغربي. كذلك قربها من دول اقليمية نووية صاعدة كالصين والهند وباكستان ناهيك عن 
محاذاتها لمنافس الو لايات المتحدة والوريث للاتحاد السوفيتى ي المتمثل بروسيا » وهذا ما 
سنوضحه قي هذا البحث. 
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ومن أجل ال0 أا ية المترخاة رايا نا أن خير ما يعيننا على ذلك هو 
الاستعانة بالمنهج التاريخيء كذلك بمنهج التحليل النظمي. 

وقد ارتأينا تقسيم البحث الى ثلاثة فصول إضافة الى المقدمة والخاتمة. فكان 
الفصل الأول عن هوية المنطقة وأهميتها والذي تضمن التعريف بهذه الجمهوريات 
وواقعها الجغرافي وتاريخهاء إضافة الى واقعها السكاني والاجتماعي وأهميتها. اما الفصل 
الثاني فقد خصص للتنافس الإقليمي المتمثل بدول تركيا وايران والصين وإسرائيل. ام 
الفصل الثالث الذي عني بالتنافس الدولي» فاهتم بدولتقي روسيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. ومع ذلك أن هذا لا يعني بان التنافمس محصور بين هذه الدول فقط وانما هناك 
دول أخږی لکن دور ها اقل من.تلك ادون ا ا ك. 


الفصل الأول 
هوية المنطقة وأهميتها 

أول: التعريف بهذه الجمهوريات 

قبل أن نبدأً بتعريف الجمهوريات الإسلامية لمنطقة آسيا الوسطىء» كان لابد من 
٠‏ أن نعرف ماهية المنطقة التي تقع فيها هذه الجمهوريات. 

TET Tra‏ ثقع ضمنها هذه 
الجمهوريات. ولكن مع ذلك هناك تيارين أساسيين لكل منهما تعريفنه اراق لهذه 
المنطقة ويتمثلان بالاتي: 

.١‏ التيار الأول 

وهو الذي يعرف آسيا الوسطى تعريفا جغر افيا ضيقاًء E. o E‏ 
الجمهوريات المستقلة حدية عن ¿ الاتحاد السوقتی فی قب آمتتياء وهي طاجکستان› 
واوزبکستان› و تركمانستان»ء وبذلك فهو يستثني جمهورية کازاخستان من ر 
ويمثل هذا التيار أحد كبار المتخصصين في شؤون آسيا الوسطى وهو جيفري ويلر'. 
۲. التيار الثاتي 

والذي تمثله دائرة المعارف البريطانية ويعرف آسيا الوسطى تعريفا جغرافيا اكثر 
اتساعاء إذ يزى أن آسيا الوسطى هي المنطقة التي تمند شرزقي و 2 
موو و ی الین ون اا رهاطلا ن 
بايا في الشنمال الع شمال'واشتمالي اير ان وافغانستان ذ ادوا هة 2 
الجغرافية تشمل مجموعة من الدول والأقاليم» وهي منغوليا والأقاليم المستقلة ذاتياً غربي 


Geoffrey Wheeler, the Modern History Soviet Centeral Asia (London, 

Widenfeld & Nicolson 1964 p.1. 

نقلا عن د. محمد السيد سليم» التحولات العالمية والتنافس الدولي على آسيا الوسطىء مركز الدراسات 
الاسيويةء جامعة القاهرة ۰۱۹۹۸ ص٤۳۱-١٠".,‏ 
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الصين (منغوليا الداخليةء وسينكيانج» بوجور والتبت» والجزء الجنوبي من سيريا التايعة 
لروسياء والأجزاء الشمالية من أفغانستان وايران» بالإضافة الى خمس جمهوريات استقلت 
عن الاتحاد السوفيتي سنة 1۹۹١‏ وهي كازاخستان وتركمانستان وقيرقيزيا واوزيكستان» 
وظاتكنىتان .2 ` 

ويغضصض النظر عن المعايير التي اعتمدها کل تیار أتحديد جغر افية هذه التطة »> 
ألا أن الذي يهمنا هي الجمهوريات الإسلامية موضوع دراسننا وهي الجمهوريات 
الإسلامية الخمسة التي استفلت عن الاتحاد السوفيتى والتی مر ذکرها. فهذه الجمهوريات 
تتسم بخصائص تقافية-حضارية-إسلامية تميز ها عن باقي مناطق آسيا الوسطى. 
ثانياً: الموقع الجغرافي: 

تقع هذه الجمهوريات الإسلامية الخمسة في قلب آسيا الوسطىء وتشكل وحدة 
إقليمية واحدةء حيث لا تفصلها حواجز جغرافيةء مما يؤهلها آن تكون كتلة سياسية واحدة 
مستقبلا خاصة إذا علمنا أن الحدود السياسية بين تلك الدول هي تقسيمات ادارية وضعها 
النظام السوفيتي السابق. فالى الشمال من تلك الكثلة تقع روسيا الاتحادية مجاورة 
لكازاخستان»ء والى الشرق منها تقع جمهورية الصين الشعبية مجاورة لكازاخستان 
وقيرقيزيا وطاجكستان» والى الجنوب تقع أفغانستان مجاورة لطاجكستان واوزبكستان 
وتركمانستان» وايران وهي تجاور تركمانستان»؛ اما الى الغرب فهناك بحر قزوين وروسيا 
الاتحادية". 

تعتبر هذه الجمهوريات دولا مغلقة جغرافياً لا تطل قاح آي بحر مقصيل أو 
محيط » وليس فيها موانئ أو الارخبيلات التي تتعامل معها بقية الشعوب الأسيوية مع 
شعوب العالم الأخرى» ولكن الذي يميزها هو تلك المسالك البرية الأفقية المارة في جنوبها 
والتي تربط شرق قارة آسيا بغربها نحو أوربا (طريق الحرير)ء وهناك ايضا المسالك 
البرية العمودية المارة في وسطها والتي تربط شمال قارتي آسيا واوربا بقلب القارة 
الآسيوية (طريق الفراء). 


Encyclopedia Britanica, Marcopedia, 1994, vol.14, p.249. 

ئقلا عن د. محمد السيد سليمء المصدر السابق» ص SEHD‏ 
من الدول التي تتسم بنفس الخصائص الثقافية والحضارية والاسلامية هي جمهورية اذربيجانء لكنها 
تقع في منطقة القوقازء التي هي خارج الاطار الجغرافي لآسيا الوسطى لكنها تجاوره. وتبلغ مساحة 
اذربیجان ۰۰۰ ,۸۷كم؟۲ وغدد سکانها ۷,۷٠٤,۰۰۰‏ مليون عاصمتها باكو وعسدد كان العاصمه 
٠,٩,۰۰‏ مليون وديانتها الاسلام» ارنودکس روس» ارثودكس ارمن. وهذه الدولة كما ذكرنا تقع 

في القوقاز غربي بحر قزوين وتجاورها جنوباً ايرانء وشمالا روسيا وغربا ارمينيا وجورجيا وتطل من 
() د. محمد سید سلیم» مصدر سابق» صض٣۳۱.‏ 
د. سيار الجميلء جمهوريات اسيا الوسطى وقفقاسيا-الجغرافية التاريخية لجمهوريات آسيا الوسطىء 
مركز الدراسات التركيةء جامعة الموصل۱۹۹۳, ` 
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وتغلب على أراضى المنطقة حشائش الاستبس وبالتالي السهول وتشر فیها بعض 
الوديان ومن أهم الأنهار التي تجري فيها نهر سرداريا (سيحون) واموداريا (جيحون) 
واترك والميرغاب» وهي تعيش فترتين من الجفاف: الأولى في قلب الصيف والثانية في 
منتصف الشتاء حيث تخفض درجة الحرارة الى اقل من الصفرء وننتشر في المنطةة 
زراعة القطن والحبوب وتربية دودة القز والأغنام والماشية والخيول(“. 

تسمى هذه المنطقة ألان في معظم الأدبيات العالمية ب(منطقة آسیا الوسطی) فيما 
سمتها المصادر العربية القديمة بأسماء متعددة ءمنها بلاد'خوارزہ" 'وبلاد ما وراء التهر" 
وبلاد سيحون وجيحون" ويسمیها بعض المستشرقين "بآسيا الداخلية". اما الأتر اك فكانوا قد 
أطلقوا على هذه المنطقة تسمية 5 ر ا أي 'ارض دعي اپا ونان € 
انگل حز ما E i: rer‏ 1 
الصينيةءوتضم المنطقة بحرين مغلقين هما اورال وبحر قزوين الذي تشرف عليه كل من 
كازراخستان وتركمانستان إضافة الى روسيا الاتحادية وايران واذربيجانء ويعتبر هذا 
البحر منجماً كبيرآً للنفط والغاز يما يشكل بؤرة للتنافس الدولي في المنطفة. 

وفي الجدول التي بعض المعلومات عن المساحة والسكان للجمهوريات الإسلامية 
في آسيا الوسطي. 
المساحة عدد السکان العاصمة الديانة معدل متوسط | معدل الدخل 

العمر السنوي 


4ر كما | ٠٢‏ +ر1۷٤ر‏ | استانا(ه۰ ٤ر۲۷۰‏ عدد | الإسلام ارثودکس e64‏ 
سکاها) روس 
Eyre‏ طشقند (ه ٠‏ ر۱۰۷ر؟) ٠‏ الإسلام ارود كس e64‏ 
عدد سکانا شرقیین 
ENVY‏ عشق آباد ه٠‏ ۰ر٤ )٤٩‏ عدد الإسلام ارود کس ١ 35 le‏ 
| ا ر HH‏ 
طاجیکستان | ۰٠ر۴٤‏ کم | ١۰٠٠ر۳ا۲ر‏ | دوشاتي (۹۰۰ر۵۲۸) عدد | الإسلام سنة وشیعة e64‏ 
1 سکاقا 
قیرقیزیا ۹ کم ٠ر‏ | بيشكيك )٥۹۸۰۰۰(‏ عدد | الإسلام ارثودکس 64ا 2100S‏ 
ا 
المصدر : شبكة الانترنيث › أو راسيا ٠٠٠۴‏ 


د, محمد حسن العيلةء اواسط سيا الاسلامية بين الاتقضاض الروسي والحذر البريطانيء دار نة 
الدوحةء طا ۹ ص. 
د. سيار الجميل» مصدر سابق ذكره ص١٠.‏ 
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ثالثاً: تاريخ المنطقة: 

لقد استوطن الترك وا ستقروا بسلام في تلك | لمنطقة والمناطق المجاورة لها عى 
مر أجيال ا الإسلامي لك الأفالية. 

ولقد بدأ العريب عملیات الفتح الإسلامي للمنطقة سنة Na‏ بخور تهر 
جيحون ومحاصرة مدينة بخارى» واستمرت بعد ذلك الفتوحات الإسلامية الى أن وصات 
حدود الصين وتم اسكان العرب ما وراء النهر وعلى الرغم من بعض الصعوبات 
والاخفاقات» ألا آن النتيجة كانت انتشار الإسلام بصورة تدريجية واخذت البسلاد تدين 
بالطاعة للعرب. وعند وصول العباسيين ال السلطةء اصبح إقليم ما وراء الشهر مع 
الأقاليم المهمة لانه تابع الى خرا سان مهد الدعوة العباسية ومركز انطلاقهاء فكان 
الاهتمام به وبتوابعه من الأقاليم كبيراء وقد استطاع العباسيون التخلص من اضطرابات 
هذا الإقليم وإخضاعه للحكم الإسلامي بصورة كاملة. وحلت بالعالم الإسلامي في مستهل 
القرن الثالث عشر الميلادي ۷١١٦ه/‏ ١۰م‏ کوارث کبری تمثلت بالغزو المغولي شرقا 
والحروب الصليبية غرباء ولكن بمرور الزمن تحول الغزاة المغول من مستأصلين 
للإسلام وحضارته الى مدافعين عنه وناشرین لهء عندما اهتدى سلاطين القبياة الذهبية 
(التتار) في بداية القرن الرابع عشر الميلادي الى الإسلامء فأندفع ينتشر على أيديهم في 
أصقاع شاسعة لما وراء الاورال» فقد حكم المسلمون موسكو لمدة ( ٠‏ ) سنة من خلال 
امتدادات حكم القبيلة الذجية جيك كمس اطي ان نهر الفولغا بأکمله ابتداء من 
موسكو الى استراخان الواقعة على بحر قزوين“. 

کانت آسیا الوسطى تعرف سابقا بأسم تركستان الغربيةء تمييز؟ لها عن 'تركستان 
الشرقية" التي احتلتها الصين في بداية ثمائينات القرن التاسع عشر. وتضم هذه المنطقة 
مجموعة من الشعوب التركية والمغولية المتتركةء فهناك الكازاخ والقرقيز (وهم مسن 
الكازاخ ايضا) والتركمان والقلباق والازوبك ف قال جف ىعات تمن الان ٠‏ 

وتقع ضمن حدود نيا الوسطى عدة مدن كانت تعد سابقا مراكز مهمة للحضارة 
العربية الإسلاميةء من بينها بخارى وسمرقند وزخوارزم (خيوة). کما قامت فیھها دول 
وامارات إسلامية منذ العصور الوسطى الاسلاميةء وبقدر تعلق الأمر بالتاريخ» فأآن أهم 
دولة ظهرت فيهاء كانت دولة الاأوزبك الي نشأت في أواخر القرن الخامس عشر ومطلسع 
القرن السادس عشر. وفي القرن الثامن عشر شكل الكازاخ ثلاثة تجمعمات عشائرية 


الطبريء تاريخ الرسل والملوك› القاهرة 1۹٦۷‏ چ٥‏ ص .۲۹٦‏ 
() د. سيار الجميل» مصدر سبق ذكره» ص. 
() سبق ان هيمنت الدولة العثمانية على جمهوريات اسيا الوسطى هيمنة تكاد ان تكون مطلقة في المدة 
الواقعة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر انظر الدكتور احمد نوري النعيهسي» الصراع الدولي 
على الجمهوريات الاسلامية في اسيا الوسطى-الانموذج التركي-جامعة بغداد» مركز الدراسات الدولية؛ 
العدد ٥٣۳‏ ۴٠٠۲ء‏ صا . 
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عاشت في حروب قبلية الأمر الذي أتاح الفرصة لتدخل روسيا القيصريةء حيث ب دآت 
الأخيرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر E ens ٠۸٦٤(‏ 
في آسيا وسل اتيت ت بإلحاق المنطقة بروسيا القيصرية بصورة قطعية أوائل القرن 
العشرين. 

وورثت دولة الاتحاد السوفيتي بعد ثورة أكتوبر ۷ ۱ ذلك الميراث القيصري 
E‏ آسيا الوسطى التركيبة الاتحادية للدولةء بعد أن قسمت هذه المنطقة الى 
جمهوريات تعتمد اللهجات المحلية كلغاثت وطنية تحت 2 A‏ السوفيتي 
الجديدة. وهكذا استمر الوضع حتى العام 4 عندما بدا الاتحاد السوفيتي ب التفكك. 
وبالتالي عادت من جديد هذه الجمهوريات الإسلامية الخمسة في آسيا الوننطى الت 
أستطا عت أن تحافظ على هويتها الثقافية والدينية على الرغم من السيطرة الرو. ية 
والسوفيتية فيما بعد طيلة عقود طويلةء حاولتا فيها طمس الهوية الثقافية الحضاري ة 
والدينية لدول هذه المنطقة. 

وتأاريخيا أصبحت كاز اخستان 1 تحت السيطرة السوفيتية في شهر آذار ( :0۹۲ 
كجزء من ولاية تركستان» ثم أصبحت في العام )٠٠٠١(‏ جزء من جمهورية " قيرقيزي ا 
السوفيتية» وفي ۶ انفصات عن قیرقیڑیا وامیحت جمھرری با ااا ا 
3 اغلفت علنت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي» كأخر الجمهوريات الإسلامية الى 
حصلت على الاسنقلال. اما جمهورية "أوزبکستان" التي كانت قدت ك 2 
۷ فقد أعلنت استقلالها في /۸/۲١‏ ١۹۹١اما‏ جمهورية 'طاجكستان" فة ا 
اعلنت استقلالها في .۱۹۹۱/۹/٩‏ 

اما ررقيريا: ئي ضيحت أكثرية أراضيها مع أواسط العام ۱۹۱۸ تحت الد> ى 
السوفيتي» والتي أصبحت في أيار ° مقاطعة ذات حكم ذاتي» والتسي أبد ت 
جسهورية فی ۱۹٩۹/۲/5‏ خت اطدت قايا في ۱۹۹۱/۸/۲۱. 

اما "3 اكمانسثان" الثي تشكلت كجمهورية سوفرتية هي ۲۷ فقد أعانت 
استقلالها في ۱۹۹۱/۱۱/۲۷. 

وهكذا نرى أن عملية الاستقلال لهذه الجمهوريات كانت لها جذورها الماديِة 
والمعنويةء لذلك نرى ان هذه الجمهوريات قد حافظت على خصوصيتها حتى بد ولا 
الدولة السوفيتية ية القوية اثر الثورة البلشفية عام ۲۷+ وتبرز هذه الخصوصية ونقرض_ 
نفسها على المسرح الجيو سياسي في كل مزة تتعرض فيها السلطة الروسية الى أزم ات 
شديدة كتلك التي حدثت من عام ۱۹۱۷ الى عام ۱۹۲١‏ وكذلك بعد عام .١0٠۹۹۰‏ 


د. خليل علي مراد جمهوریات اسيا الوسطى وقفقاسياء مركز الدراسات التركية»ء جامعة الموصل 
۳ ص. 


ميشيل نوفل» مجلة شؤون الشرق الاوسط العدد ۳۷ كانون الثاني /ينایر ١۹۹٠ء‏ عمانء ص>. 
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وهذا يعني أن هاجس قيام الدول القومية لهذه المنطقة لم يمت رغم طول فترة 
السيطرة الروسية والسوفيتية فيما بعد فيهاء ولعل كان أهم أسباب ذلك هو اليقظة الإسلامية 
التي يمتز ج فيها الإسلام بالقومية لشعوب هذه المنطقة والتي طالما اتخذت من الروس 

اموا لتا السار اة . 

رابعا : الواقع السكاني والاجتماعي ‏ 

يشكل المسلمون غالبية سكان جمهوريات آسيا الوسطى الذين ينتمون الى ثفلاث 

مجموعات عرقية) '. 

.١‏ مجموعة الشعوب التركستائية %۸١(‏ من المسلمين) وتضم معظم سكان أوزبكستان 
وكازاخستان وثركمانستان وقيرقيزيا وهؤلاء يتحدثون لغات قريبة من التركية وهم 
اقرب حضاريا وثقافياً الى تركيا. : 

۲ مجموعة الشعوب الإيرائية (٤“ر%۸‏ من المسلمين) ويتركزون اساسا في 
طاجكستان وهؤلاء اقرب 'ثقافياً وحضاريا الى ايران. 

۳. مجموعة الشعوب الايبروقوقازية (٦ر %٦‏ من المسلمين) وهم يعيشون في 
مجموعات متفرقة في القوقاز وروسيا (الانجوش والشيشان). 

ويتكلم أبناء الشعوب التركستانية والايبروقوقازية لغات متقاربة الى حد كبير 
وينتمي معظمهم الى المذهب السني الحنفي» اما مجموعة الشعوب الإيرانية فينتمون إلسى 
المذهب الجعفري" وبالإضافة الى السكان المسلمين» هناك نسبة عالية للمسيحين 
الأرثودكس تصل الى نسبة %٤۸‏ من سكان كازاخستان ويعود ذلك الى ان هؤلاء 

السكان من اصل روسي وأوكراني وارمني وألماني. 

والى جانب ذلك توجد أقلية يهودية » فحسب إحصاء عام ٤۱۹۹ء‏ هناك حوالسي 
)٠٠١(‏ الف يهودي يقطنون أوزبكستان» وحوالي )۲١(‏ الف في كل طاجكستان 
وترکمانستان. 

أن الهجرات المتتابعة من أعماق الشرق الآسيوي نحو الغرب دوماء قد خلف وراءها 
زكامات من جماعات عرقية مخئلفة ومجتمعات متباينة في التكوين التاريخي واللغسوي 
والاجتماعي صبغتها طبيعة البيئات الجغرافية المتنوعة والتي استقرت فيها على امتدادات منلطق 
اوراسيا الشاسعة وخلال أزمان متباينة فتبلورت شعوب مختلفة على خارطة جغرافية متنوعة 

التشكيلات البشريةء وهكذا تشكلت في آسيا الوسطى جماعات بشرية بدأت تاريخها منذ أحقاب . 


° Muriel Aikin, The Subtlest Battle: Islam in Soviet Tagikistan, Philade 
Iphia, Foregien policy, Research Institute, 1989, p74. 

نقلاً عن الدكتور أحمد ثوري النعيمي» مصدر سبق ذكره» ص!١.‏ 

لواء أ.ح.م. د. عبد الرحمن رشدي» مستقبل العلاقات بين الاتحاد الروسي وجمسهوريات آسيا 

الوسطى مجلة الدفاع المصريةء القاهرةء العدد٤‏ ١٠ء‏ آذار SEED‏ 

د. محمد السيد سليم» مستقبل الجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى والقوقازء مجلة العالم 

الاسلامي العدده» سنة .١۹۹۲‏ 
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بعیدة وتکرنت فیھادمدنیا أثرت طبيعة الأقاليم فيها على مسارات تاريخها وعمليات تطور 
شعوبها/ '. 
وھهکدا نتجت نتجت مجتمعات ذات تركيبة في غاية التعقيدء » مما يضفي عا سى الوضسع 
السياسي والأجقاعى آثار سلبية تؤدي الى عدم الاستقرار الداخلي بسبب المشاكل ا 
من الثندخل العرة والان . وممكن ملاحظة ذلك من خلال الجدول الآتى: 
کازاخستان قيرقيزيا__| __ طاجتستان __ | تركمانستان | اوزبکستان 
الكازاخستانيون “را؛% | القيرقيز ٤ر %٥٣‏ التركمان ٣ر%۷۳‏ | الارزبك ٤ر١%۷‏ 
الروس ٩6۴۷‏ الوزېك %۲5 
الوکرانیون ۲ر ٩6١‏ آروس مر ۴ 
امان ۷ر٤6‏ ___| الوکرانيون ٥ر6۲‏ 
اوربك ١ر‏ %۴ 0 
SCT ET‏ 


آخرون ۷ % 


المصدر : الدكتور احمد نوري النعيمي / مصدر سابق 


خامسا: أهمية المنطقة 
أن آسيا الوسطى ذا ت موقع ستراتيجي مهم حيث تربط آسيا بأوربا ومنطقة 
الشرق الأوسط. 

ن هذه المنطقة مطوقة من الشرق الأوسط بقوى عظمى صاعدة وهي الصين 
ومن الشمال بمستعمر ها السابق روسياء ومن ن الجنوب يدولة: غرقت فى فوضسى العن فت 
وهي أفغانستان» وجمهورية أصولية هي ايرانء كذلك أنها على مقربة من دولة علمانية 
تبحث عن دور إقليمي وهي تركيا. MSG. Em‏ 
المنطفة ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة. كذلك أن هذه ! لمنطقة (آسيا الوسطى) تمتلك 
احنياطياً ضخما من الموارد WERGE. 1 DIE‏ 7 
واوزبكستان بالإضافة الى اذربيجان تمتلك من هذه الثروات ما تجعلها جذابة للشركات 
الغربية الكبرى» لأنها لا تزال بكرا بما تحتويه من طاقة نفطية بل أن خبراء النفط 
الغربيون يشيرون الى وجود )٠١١(‏ مليار برميل نفط هناك. 

وبالإضافة الى النفط والغاز› هناف الفحم و المواد المعدنئية» والمعادن النادرة فضلاً 
عن مساحات شاسعة من المراعي الجيدة والأراضي الخصبةء فعلى سبيل المتال» أن 
الأراضي المزروعة في جمهورية كازاخستان كانت تشكل ٠‏ % من الأراضي 
المزروعة في الاتحاد السوفيتي السابق»ء كما أن هذه الجمهورية كانت تمتلك E O‏ 
مصادر الاتحاد السوفيتي لمعدنية من حديد وفحم ومعادن متلوعة تتخدم في الطاقة 
النووية والصواريخ. 


د, سیاں الج لجمیل» مصدر سبق ذکره» ص ۱۹. 
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اما جمهورية أوزبكستان فأنها تعد ثالث اكبر منتج للقطن في العالم. بينما تمتك 
جمهورية تركمانستان احتياطيا ضخماً من الغاز الطبيعي تحتل به المركز الراإبع على 
مستوى العالم بعد روسيا والولايات المتحدة وايران»  ٠‏ 


الفصل الثاني 
التنافس الإقليمي 

كما ذكرنا سابقا أن لهذه المنطقة أهمية ستراتيجية مهمة نظرا لموقعها الجغرافي 
الذي يربط آسيا بأوربا ومنطقة الشرق الأوسط كذلك لمواردها الغنية والتي جعلها محط 
أنظار القوى الإقليميةء لاسيما تلك القوى التي لها امتدادات عرقية وتقافية ودينية › وهذه 
القوى متمظة بدول سنتناولها كالاثي: 
أولكً: تركيا 

هناك اكثر من عامل آو متغير يدفع تركيا للاهتمام البالغ بهذه المنطقةء فتاريخيا 
سبق أن سيطرت الإمبراطورية العثمانية (الدولة الأم لدولة تركيا الحديثة) على هذه 
المنطقة سيطرة تکاد ان تكون مطلقة في المدة الواقعة بين القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر" إضافة الى ما ذكرنا سابقا بأن مجموع الشعوب التركستانية تمشلى ۸٠(‏ 
% من المسلمين) وتضم معظم سكان اوزبكستان وكازاخستان وقيرقيزياء وهؤلاء بتحدثون 
لغات قريبة من التركية وهم اقرب حضاريا وثقافيا الى تركيا. 

وانهم يدينون بالمذهب السني الحنفي الذين تدين به تركيا. لذلك انه على الرغم من 
الهيمنة والسيطرة الروسية ثم السوفيتية فيما بعد بقيت هناك يقظة إسلامية في دول هذه 
المنطقة امتز ج فيها الإسلام بالقوميةء وكانت هذه اليقظة تتخفذ من الروس والدولة 
السوفيتية خصما للمعارضة كما ذكرنا سابقا. لهذا كانت تركيا من أوائل الدول التي قدمت 
اكاك لجمهوريات هذه الننطقة .(أسيا الوشطى) عندما, كانت ضمن دولة الاتحساد 
السوفيتى من اجل حصولها على الاستقلالء لذلك نراها كانت أول دولة داخل الأمم 
المتحدة التى أعلنت عن تأييدها لاستقلال هذه الجمهوريات» وقد كان لهذا الموقف وتأثير 
المجموعة الإسلامية الأثر الكبير في اعتراف المجتمع الدولي بهذه الجمهوريات في آسيا 
الوسطى '. ويمكن تلخيص أهمية استقلال هذه الجمهوريات الإسلامية بالنسبة لتركيا هو 
تصریح رئیس الوزراء التركي الأسبق ديميريل عام ۱۹۹١‏ بالقول "أن استقلال 
الجمهوريات الإسلامية بعد سبعين سنة من الحكم الشيوعي ما هو ألا حلم تركي تحقق 


الدكتور احمد نوري النعيمي» مصدر سابق» ص!. . 
“Muriel Aikin op. Cit.‏ 
نقلاً عن د. احمد نوري النعيمي» مصدر سابقء ص١.‏ 
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أخيرا"'. كون أن الأتراك يعتبرون أن لهم تاريخا مشتركا وروابط ثقافية وعرقية عميقة 
بهذه الجمهوريات» لذلك يعتبر المسؤولون الأتراك أن تركيا هي بمثابة الأخ الأكبر لهذه 
الجمهوريات“'. 

لذلك نر ی أن تركيا اندفعت نحو هذه المنطقة ونحو الدول المجاورة هذه 
المنطقة (أذربيجانء أرمينيا) وذلك من اجل إرساء نظام إقليمي تكون تركيا قائدة لهء 
وقدوة لدول هذه المنطقة في الوقت نفسه. 

وقد لقي هذا التوجه التركي دعماً له من قبل الغرب بشكل عام والولايات المتحدة 
بشكل خاص وذلك لاسباب منها: 

.١‏ أن الغرب يحبذ النموذج التركي كونه نموذج علماني يفصل الدين عن السياسة على 
عكس النموذج الإيراني (المنافس) والذي يعكس نموذج الإسلام الثوري والذي يمزج 
الدين بالسياسة والذي لا ينفق مع تطلعات الغرب هذا. وبنفس الوقت أن دعم الغخورب 
لتركيا في هذه الجمهوريات هو من اجل الوقوف أمام الحركات الإسلامية المتوقعة 
في هذه الجمهوريات والتي قد تضر بالسياسات والمصالح الغربية” '. لذلك نرى أن 
جيمس بیکر وزير خارجية الولايات المتحدة قد دعم الدور التركي في هذه المنطقة 
لدى زيارته لها عام ٠۹۹١‏ حينما قال "توكد الولايات المتحدة تقوية الدور الستركي 
في سياسات هذه المنطفة '. كذلك من خلال وصف الرئيس جورج بوش (الأب) 
بأنها شريك للولايات المتحدة ونموذج للآخرين خصوصا الجمهوريات المسفقلة 
الجديدة في آسيا الوسطى والربط بين صداقة الجمهوريات لتركيا والتعاون مغها مع 
تقوية علاقات هذه الدول مع الغرب والحصول على مساعداته. وهذا يفسر ويوضح 
هذا الدور لتركيا في هذه المنطقة من العالم فهي التي تمثل الوجه الإسلامي للنفوذ 
الغربي فلا بأس بتقليدها وتقوية العلاقات معها خاصة وان هناك شعورآً شعبيا بين 
أبناء هذه الجمهوريات يرى بضرورة المحافظة وتقوية الشعور بالانتماء للإسلام 
واعتباره ركنا أساسيا في البناء الثقافي والسياسي لهذه الدول'. 

۲ أن اعقادءالغرت من أن تركيا حففت دما اغبا او أن ١‏ ااك اياون 
الإسلامية في آسيا الوسطى. لذلك ينبغي تشجيعها الى مزيد من النشاط في هذه 


د. خليل ابراهيم احمدء صراع النفوذ التركي-الايراني في جمهوريات ففقاسيا وآسيا الوسطى 
الاإسلامية جمهوريات آسيا الوسطى وقفقاسيا الجذور التاريخية والعلاقات الاقليميةء مركز الدراسات 
التركيةء جامعة الموصل»؛ ص۷١١‏ . 

)۸( انظر: د. احمد نوري النعيمي» مصدر سابق ذكرهء ص۱۹ . 

المصدر السابقء ص٤‏ . 

المصدر السابقء ص٠,‏ 

سعد عبد المجيدء اهداف ومرتكزات الاستراتيجية التركية في القوقاز السياسية الدوليةء القاهرة 
العدد ۰۱۳۸ اکثوبر ٩۱۹۹ء‏ ص١١١.‏ 
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الجمهوريات من اجل تسويق البضائع الغربية والذي بدوره يحقق المصالح 
الاقتصادية في آسيا الوسطى. وفضلاً عن ذلك أن التفوذ التركي في هذه 
المنطقة يحقق لها مصالح اقتصادية كبرى فعلى سبيل المثتال ازداد حجم التيادل 
التركي مع هذه الجمهوريات من ٠١‏ مليون دولار في نهاية عام ۱۹۹١‏ الى ملياري 
دولاو کذلكف انه في تقدیرنا أن اهتمام تركيا بهذه المنطقة يعوضها بعض الشيء 
عن حرمانها من الانضمام الى الاتحاد الأوربي» كذلك عن اعاقتها للعب دور اكبر 
فى الشرق الأوسط. 
وهنا بقي أن نذكر ماهية مواقف دول هذه المنطقة تجاه السياسة التركية هذه 
والإجابة تكمن هنا بالإيجاب من اغلب دول المنطقة فعلى سبيل لمثال نذكر هنا تصريىح 
اسلام كريموف رئيس جمهورية اوزبكستان عندما زار العاصمة التركية عام ۱۹۹۲ حيث 
قال "أنني أعلن أمام العالم بأاسره أن بلادي سوف تسير قدماً في النهج التركي وقد اخترناه 
ولن نعود للوراء" أما نور سلطان نازار باييف فيقول "أننا نريد إقامة السسوق الحرة 
والنموذج التركي هو الوحيد أمامنا". أما حسن حسانوف رئيس وزراء أذربيجان فقد 
صرح قائلا "أننا نريد أن تمثلنا تركيا أمام العالم الخارجي"'. 
ويبدو أن تصريحات قادة هذه الدول تعكس انموذجا سياسيا معينا هو أنموذج 
فصل الدين عن السياسةء وهو ما سار عليه القادة الأتراك منذ إلغاء الخلافة العثمانية علم 
4٤.؛.‏ ويبدو أن الغرب يؤيد بقوة هذا الاتجاه في تركيا". اولا ومن ثم في الدول 
الإسلامية في آسيا الوسطى. 
وهذا وقد جسدث تركيا سياستها في هذه المنطقة بإجراءات عملية على الأصعدة 
التقافية والتعليمية والإعلامية والاقتصادية والتنموية“. 
ثانياً: إيران 
ايران هي الدولة الإقليمية الثانية التي تسعى بقوة الى بسط نفوذها في ساحة 
جمهوريات اسيا الإسلامية الوسطى يساعدها في ذلك بعض العوامل الموضوعية والذاتية 
لتحقيق هذااالهدف: 


() د. احمد نوري النعيمیى» مصدر سبق ذكره»› ص٤‏ . 

تقرير وزارة الخارجية العراقية-التنافس التركي الايراني» نقلاً عن د. احمد نوري الذعيمسي» مصدر 
سابق› ص ٤‏ ۳ . : 

تقرير سفارة جمهورية العراق في انقرء رقم الکتاب ۳/ه العدد ه٤‏ في ۱۹۹۲/۷/۱۸ نقلاً عن د, 
احمد نوري النعيمي»مصدر سابق ذکره» ص٠۲.‏ 

المصدر السابقء ص٠۲.‏ 

المصدر السابقء ص٠۲.‏ 

0 احمد نوري النعيمي؛ المصدر السابق؛ ص ٦"‏ ؟ . 

لمزيد من التفاصيل انظر: د. احمد نوري النعيمي» المصدر السابقء ص۲-۲۷٤.‏ 
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دراسات دولیة/ ۲۸ 


أن هذه المنطقة موضوع الدراسة تقع الى الشمال الشرقي من ايران حيث تحلذي 
حدودها من هذه الجهة تركمانستان وبالتالي تكون ايران قد وقعت وسط كتل ثومية 
وسياسية متباينة فإلى الشرق منها تقع القارة الهندية وامتداداتها (الباكستان وأفغانستان)» 
والى الغرب والجنوب نقع الكتلة العربيةء والى الشمال والشمال الغربي تقع الجمهوريات 
الإسلامية في آسيا الوسطى ودول القوقاز إضافة إلى تركيا. 

ان وقوع ايران وسط هذا التنوع القومي» والظروف التسي واجهت الثورة 
الإسلامية في ايران منذ انطلاقها كالحرب السوفيتية-الأفغانية التي كانت داثرة على 
الشرق من ايران»ء كذلك حرب ايران ذاتها مع العراق على الجهة الغربية والجنوبية منها 
ونتائجها كان قد طوق جنبيها الأمر الذي أدى إلى فرض صعوبة في اسستغلال الفسرص 
لبسط نفوذها وهيمنتها على منطقة جمهوريات آسيا الوسطى» على العكس من تركيا التي 
كانت فرصتها اقتال زابر على الرغم من أن تركيا تبعد آلاف ای رات فن و 
المنطقة في حين أن یران اقرب اليها بحكم ملاصقة حدودها لها كما ذكرنا. 

افا تارا | ن اقرب دول هذه المنطقة الى ايران هي طاجکستان الڻي پز ودد 
تثعداد سکانهاً عن الست ملايين نسمة الذين يتحدثون باللغة الفارسية على الرغم انهم ليسوا 
من الشيعةء لكن الدول الأخرى الذي يشكل فيها الشيعة اكثر من %۷٠‏ هي أذربيجان 
الملاصقة لايران لكنها تعتبر من دول القوقاز وليس من الدول الإسلامية لآسيا الوسطى. 

وعلى ما يبدو ان ايران الثورة الإسلامية استفادت من تجربتها الفاشلة في غربها 
وجنوبها عندما حاولت تجسيد مبدأ تصدير الثورة لدول وشعوب المنطقة العربية المجاورة 
لها. لذلك عملت على صياغة منهج براغماتي تدريجي لا يدور حول التركيز على التغيير 
الثوري الإسلامي في جمهوريات آسيا الإسلامية الوسطى» بل تقديم نموذج ايراني إسلامي 
يتسم بالطبيعة العلمية والسلميةء ويعود ذلك للتباين المذهبي من ناحيةء ولإدراكها أن 
النخبة الحاكمة ې آسيا الوسطى قد تشربت القيم العلمانية بما يجعلها أميل إلى عدم تقبل 
الفكر الإيراني'. وقد نجحت ايران في سعيها لاقناع دول لآسيا الوسطى بأنها لا تشكل 
تهديداً لنظمها السياسيةء وقد ساعد هذا النهج على طمأنة النخب السياسية في هذه الدول 
مما حدا بالقيادات الحاكمة في هذه الدول الى قبول التعاون مع ايران» كما حدث مع 
ترکمانستان واوزبکستان وکاز اخستان› حینث عبر e‏ عن عدم اقتناعهم بیان يرلن 
تشكل تهديدا واعلنوا عن رغبتهم في التعاون معهاا'". 


Ibrahim Arafat, ‘Determinants of Central Asisa’s relations with Russia, 
Mimeo, Maryland University. 1993 p.p.24-25. 

نقلاً عن د .محمد السید سلیم » مصدر سابق»› ص۳۸", 

) )د محمد السبد لسيم» مصدر سابق»› ص۳۳۸ . 


0 


التنافس الاقليمي والدولي في منطقة الجمهوريات الاسلامية لاسيا الوسطى 


هذا وقد القيت دعوة وزير الخارجية الايراني علي اكبر ولايتي في كافون الأول 
من عام ۹۹١.‏ ,الى تشكيل اتحاد للدول الناطقة باللغة الفارسية صداها'"ء وذلك عتدم | 
أنشئت في شباط (فبراير) من عام ۱۹۹۲" منظمة اللغة الفارسية " التي تضم بالإضافة الى 
اران #إكل:من,طاجكستان و أفغانستان ‏ زقدمت مساعدات لتطوير اا٠‏ ا 
ثقافات دول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية بتدري سس اللغة الفارسية في المدارس 
والجامعات» ودراسة المرحلة الفارسية في تاريخ هذه الدول . كما أنشأت ايران مركزا 
بحثياً في إطار معهد الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الايرانية هتم 
بدراسة آسيا الوسطى والقوقاز. وهذا المركز يصدر دورية فصلية بأسم آسيا الوسطى 
والقوقاز ويعقد مؤتمرا سنذويا بالمناقشة قضايا تلك المنطقة"'. كما دعمت ايرّان التيار 
الداعي لاستخدام الحرف العربي (الذي تستخدمه ايران ايضا) بدلا عن الحرف السلافي 
الروسي في جمهوريات طاجكستان في حين استخدمت بقية الجمهوريات الإسلامية 
الحرف اللاتيني مقتدية بذلك تزكيا التي استبدلت الحرف العربي بالحرف اللاتيني منذ 
زمن. 

على ما يبدو أن اكبر الجهود الايرانية جاءت في الميدان الاقتصادي» وقد ركزت 
ايران على مجموعة من السياسات التي صممت ليس فقط لتطوير وجودها الاقتصادي في 
آسيا الوسطى» ولكن ايضا لحرمان منافسيها من أي فرص للنجاح الاقتصادي في آسيا 
الوسطىء» وذلك من خلال تطوير شبكة مواصلات برية (طرق وسكك حديدية) بين ايران 
وآسيا الوسطى» بحيث يمر التعامل التجاري مع أسيا الوسطى بالضرورة عبر البوابة 
الايرانيةء وبذلك تصبح ايران هي حلقة الوصل بين آسيا الوسطى والعالم الخارجي. ومن 
ذلك طريق مشهد-سرخس-وربط ايران بشبكة السكك الحديدية في آسيا الوسطى بحيث 
تصل ألا خيرة إلى الخليج العربي عن طريق ايران» وتستطيع ايران أن تصل إلى الشرق 
الأقصى عن طريق آسيا الوسطى ‏ وتأتي أهمية هذه المشاريع لايران»ء لاسيما وان 
الجمهوريات الإسلامية في آسیا الوسطى هي من الدول المغلقةء وحتی البعض منها الذي 
يقع على البحار هي مغلقة مثل بحر قزوين وبحر اورال. 


الملف السياسي» بحر قزوين ساحة صراع امريكي-ايراني» العدد ٦۳۱‏ اسلام اوف لاين»۲۰ يوئيو 
ee‏ 

۳ د. محمد السید لسیم» مصدر سابق» ص۲۹. 

المصدر السابق» ص۲۳۹. 

ناهض محمد صالح» التنافس التركي-الايراني في الجمهوريات الاسلامية المستقلةء رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة بغداد 1۹۹۷ء ص؟-١٠.‏ 
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دراسات دولیة/ ۲۸ 


کما إن ایران قدمت أئتماناث ووقعتٽت سلسدلة مستبن الاتفاقات الاة قتصادية مسح 
تركمانستان التي تعتبر من أهم دول هذه المنطقة بالنسبة لايران بحكم الجوار الجغرافي» 
كذلك مع کازاخستان وطاجکین تشقان 

وعلى غرار تركيا فأن سياسة ايران اتجاه هذه المنطقة تجابه بكوا بح منها التركية 
والباكستانية والعربية والإسرائيليةء كذلك الأمريكية. ويتضح ذلك بالنسبة لباكستان بعد 
التقارب الايراني-الهندي في النصف الثاني من العقد الأخير للقزن - N‏ (القرن 
العشرين)» حيث مالت ايران الى الموقف الهندي في قضية كشمير. کذلف أن روسيا تدعم 
الدور الايراني في آسیا الوسطى»ءوذلك لاسباب» فالهند تدعم الدور الإيراني لتحجيم الدور 
الباكستاني بينما تهدف روسيا إلى الحد من النفوذ التركي المتزايد في آسيا الوسطى. 

أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية › فأن الفتور في العلاقات الايرانية- 
ا > لا سيما إذا عرفضا أن 
كازاخستان تمتلك أسلحة نوويةء لذلك نرى أن الولايات المتحدة قدمت المساعدات 
العسكرية لكازاخستان في عام aE O‏ 
نووية مع ايران أو بيعها مواد نووية""'. 
فالثا: الصين 

ان النتائج التي آلت اليها استقلال الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى قد 
أقلقت الصين » فسابقا كانت الحدود الصينية - السوفيتية البالغ طولها )۲۸١١(‏ كم هادئة 
ولا يعكر صفوها ألا بعض الخلافات الحدودية التي كان الطرفان يتفاوضان حولهاء ولكن 
بعد انهيار ألاثحاد السوفيتي واستقلال هذه الجمهوريات الإسلاميةء وجدت الصين عل 
حدودها الغربية أربعة دول جديدة وهي كازاخستان و ود قيرقيزي 
)۸٥۸(‏ کم» طاجکستان (٤۱٤کم)‏ ثم روسیا (٦٥کم)‏ و هذه الحدود ةة 
تعددت لذلك فأن مسألة تسوية المشاكل ال أصبحت اأكثر صعوبة. ولكنن المشكلة 
الأكثر خطورة بالنسبة للصين تكمن في إقليم سینکیانج- بوجور المستقبل ذاتيا والذي 
يجاور جمهوریات آسیا الوسطیء» فهذا الإقليببقطته أك س د ارو فة %1 
منهم ذوي أصول إسلامية تركيةء وهؤلاء لهم صلات عرقية وثفافية وحضارية مع بناء 
OER POET‏ . لذلك أن تأثير النزعة الاستقلالية قد 
انتقل الى هذا الأقاليم مما اقلق الصين: ومما زاد في هذا القلق واثار حفيظة الصين ههو 
التغيير الذي حصل في سياسة كازاخستان» والتي كانت سياسة متعددة الاتجاهات 
وبالأخص مع الدول الكبرى الفاعلة والمؤثرة كالولايات المتحدة وروسيا والصين . لكسن 


المصدر السابقء› ص۲"۹, 
الملف السياسي»ء مصدر سابق. 

. ۳۲۰ محمد السيد سليم» مصدر سابق؛ ص‎ . g4 
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(f, 


اثتنافس الاقليمي والدولي في منطقة الجمهوريات الاسلامية لاسيا الومنطى 


a a 
E a a e حدودها‎ 
موطنا لنسبة كبيرة من ال(يوجرس)اأو(يوغرس)والتي عبرت مرارا عن قلقها من اي‎ 
الانفصاليين "اليو جرس" الناشطين في جذوب مقاطعة سینکیانج الدعم من أبناء عمومت هم‎ 
الموجودين في كاز اخستان» في الوقت الذي دأب فيه(الیوجرس)علی التأكيد بان ال ب‎ 
يريدون إلغاء هويتهم العرقية ر انهم يناضلون من اجل الحفاظ على ثراثهم الثقافي(“‎ 

ومن اجل أمتصأص الحماس القو ميٰ-الديني الذي اجتاح المنطقة بادر ك الصين 
بمجموعة من الأنشطة التي تكفل حماية المصالح الصينيةء ويعتبر الاقتصاد هو العامل 
المميز لهذه الاستراتيجية الصينية في أسيا الوسطى. وقامت هذه الاإستراتيجية على 
افاراطن رهي هو ان التنمية الاختط ادي امد الوحيد التمسامل مع ا 
سی وسوک انتا ا يكي إلى بشس) الاي ام 
٤‏ على راس وفد ضخم أشار إلى أن سياسة بلاده تحكمها أربعة مبادئ هي التعليش 
السلمي» الرخاء المشترك» حرية الاختيار (مشيراً الى اختيار النموذج الاقتصادي)»› 
ودعم الاستقرار الإقليمي."“ 

ومن اجل ترجمة ذلك اتبعت الصين مجموعة من السياسات ندور حول تطوير 
سينكيانج نموذجا للتنمية الاقتصادية يكون قادرا على اجتذاب دول ١‏ آسیا الوسطى. وھکذا 
أرادت الصين أن تحافظ على مصالحها الأساسية من خلال "الدبلوماسية الاقتصسادية" وان 
الصين في هذا الصدد ليست داخلة في تنافس مع قوة إقليمية أخرى للسيطرة علسى سيا 
الوسطى»› فالصين تضع مصالحها مع روسيا في المقسام الأول وتسعى إلى احتواء 
التهديدات الاآتية من بعض الحركات الشعبية في دول آسيا الوسطى. 


شبكة اوراسياء الانترنيت »۲١٠١٠/١۲/١٠١‏ كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد. 

دمحمد السید سنليم» مصدر سابق» ص .۳۳٠۱‏ 

‘“Mohiaddin Mesbahi, Regional powere & International relations of 

Centeral Asia, in A. dawish & K. Dawish, eds the making of foreign policy in 
Russia, The new states of Eurasia new york; M. E sharpe, 1995 p244. 

نقلاً عن السيد محمد سليم» مصدر سابق» ص .""١!‏ 


Me} 


دراسات دولية/ ۸ 


هذا ومن العوامل ایی ای کیک ب دا ن اوا الصين هو .كو 
هذه المنطفة غنية بالبترول » لا سيما إذا عرفنا أن الصين فد تحولت من مصدر للبترول 
في الثمانينات من العقد من القرن الماضي الى مستورد بفعل النشاط التنموي الفعال7“). 
رابعاً: إسرائيل 

يعود اهتمام إسرائيل بهذه المنطقة بهذه الجمهوريات كون أن غالبية سكان هذه 
المنطقة هم : e‏ وهذه السمة من حيث الإطار العام تجعل شعوب هذه المنطة ة 
قرب اللا اج لوبي اليس مه الى إسواايل للتار ج 5 هر را كذلك إن 
هذه المنطقة تشكل حزام طوق للوطن العربي. اة إلى فلك أن كازاان ج 
i RE ATE O‏ سز ائيل حمایات عدة. من هنا ج چ 
IT e‏ هذا FA‏ 
استر اتيجية فوية بين إسر ائيل وبين الدول المحيطة بالوطن العربي. وقد اختارت اسواتل 
زراعة القطن كمدخل أولى في جمهوريات آسسیا الوسطى الإسلايةء ر خصو صا 
کاز اخستان. 

وقد نتامى حجم التعامل ایی ر هذه المنطقة وإسر ائيل ووصسل إل 
۰ ملیون دو لار عام .٤0٩۰۰۰‏ 

ومن المشاريع التي ستطاعت إسرائيل التطغل عن طريقها ليذه ان ا 
الذي أبرمته مع حكومة كازاخستان والذي يقضي ببناء مصفاة لتكرير النفط تبلغ قيمته 
مليون دولار(" [ : 

وكذلك وبما أن هذه المنطقة غنية بمادة اليورانيوم الخام حيث تشكل هذه ال ا 
ريع احثپاطي العالم في هذه المنطفة. ويماأ نها موجودة في دول إسلامية الآامر اتك 

تعتبره إسرائيل تهديداً لهاء لذلك سعت إسرائيل مباشرة إلى شراء مجمع معالجة اليورانيوع 
في كازاخستان. وفي متابعة لهذا السعي فأن إسرائيل ما لبت أن عقدت مؤتمر! اقتصادي ] 
مشتركاً في طشقند للاستتمارات لخامة بالهالت رلزراعا رات ا 

والنفطية. وقد اوكل معظم هذه الاستثمارات الى رؤوس الأموال اليهودية المتواج دة 
حا ٠‏ هذا وفك مهدت ازارات الرسسة نين الطرفين ليذه 0 وما تلا ا 
زار رئيس وزراء إسرائيل السابق اسحق رابين ووزير خارجية شيمون بيريز د اء 


شبكة اوراسیاء الانترنيت ٠١/١‏ كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد. 
١‏ الجزيرة نت» نقلا عن صحيفة بابلء العراق» العدد ۳۲۷۸ في .٠٠٠٠/۳/٤‏ 
(* صراع النفط والسياسة في القوقازء العرب نیوز» ,٠٠٠/١١/١١‏ 

طلال المعشريء الحرب القادمة تطبخ في آسيا الوسطى في ظل تزابد خلافات الدول الخمة على 
ثرواته› اسلام اون لاين؛ ,٠٠٠۳‏ 


OY 


التنافس الاقليمي والدولي في منطقة الجمهوريات الاسىلامية لاسيا الوسطى 


الجمهؤزايات في (منتصنف عام .١۹۹١‏ كا قام الزئيس الكاز اخستاني نزار باييف بزيارة 
إشرائيل في 70 برفقة خمسة وزراء بينهم وزير الدفاع والخارجية إضافة إلى 
عدد كبير من رجال الأعمال واقتصاديين كبار. كذلك في عام ۱۹۹۲ قام عسکر آكکاييف 
رئيس جمهورية قيرقيزيا بزيارة إسرائيل وصرح: بأنه يعلق امالا كبيرة على هذه الزيارة 
ويأمل في جلب أموال إسرائيلية كثيرة للاستثمار في قيرقيزيا. هذا ومن الجدير بالذكر أن 
قیرقیزیا قامت بافتتاح سفارة لها في القدس“. 

ولابد من الذكر هنا أن الولايات المتحدة تساند النشاط الإسرائيلي في جمهوريات 
آسیا الوسطى الإسلامية. وذلك کجزءِ عن سعيها لإدماج إسرائيل في المنطقة وتحجيم 
النفوذ الإيراني فيهاء كما آن دول هذه المنطقة رحبت بالدور الإسرائيلي كإش-ارة منها 
للولايات المتحدة بأنها ليست داخلة في أي تحالف عربي-إسلامي“). وبالمقابل هناك 
شعور من لدن بعض مسؤولي هذه لدول مثل الرئيس إسلام رر رئيس جمھورية 
اوزبكستان بأن التعاون مع إسزائيل يفتح له أبواب واشنطن› لذلك قام بفتح أبواب الهجرة 
الى إسرائيل أمام يهود أوزبكستان»› وقام بأحياء الجالية اليهوديةء ورحب بنشاط المركز 
التفافي الإسرائيلي الذي انشأً بطشقندء واعاد بناء المعابد اليهودية وفتح عددا من المدارس 
للأطفال اليهود وبالمقابل قدم له الإسرائيليون ما يحتاجه من خبراء في تطوير صناعات 
اأنفط والغاز واستخراج الذهب»› إضافة اليا قدموه في المجال الزراعسي» وتوفير 
تكنولوجية منقدمة لاسنثمار الأراضني غي غير المرو 9 


الفصل الثالث 

التنافس الدولي 
في هذا الفصل سنتناول دور وتأثير أقوى دولتین وهما الولايات المتحدة الأمريكية 
وروسياء وعلى الرغم من أن الأخيرة هي من الدول الإقليمية لهذه المنطقة موضوع 


الدراسةء ألا أننا ارتأينا أن نضعها في هذا الفصل»ء ف ا کی کا کے بو کے کو الولايات 
المتحدة كما أنها وريثة الاتحاد السوفيتي السابق التي كانت الجمهوريات الإسلامية لآسيا 
الوسطى منضوية تحت لوائه. 
اولاً: روسيا 

من الناحية الاستر أتيجية»ء كانت هذه الجمهوريات تعن تعثبر بالنسبة آلسیی الاتحاد 
لسوتي قبل أن یتفتت ذات ا ت یت آحترت الجناح الجنوبي لاحد 


قام الرئيس نزار باييف بزيارة اسرائيل مرتين. 

حسام سويلم» العولمة والسيطرة على العالم» الخداع في مبدأ حرية التجارةء جريدة البيان/الامسارات» 
۷ مایو ۲۰۰۰, 

انظر محمد السید سلیم» مصدر سابق؛ ص٤٠٤۴‏ . 

فهمي هويدي (ابعد من افغانستان) ۲٠١٠/٠۲/١١‏ الانترنيت كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد. 
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ركائزه الأساسية في مجال الآمن القومي (كونها اقرب الى أوربا). ولذا ركز فيها الكذير 
من الأسلحة الاستراتيجية. فمثلا نجد كازاخستان تضم در %٦‏ من الأسلحة الإجمالية 
للاتحاد السوفيتي» كما تضم در %١۲‏ من أجمالي صواريخ الاتحاد السوفيني العابرة 
للقارات. وتؤكد الأرقام أن القدرة النووية لكازاخستان الإسلامية بعد انفصالها عن الاتد اد 
السوفيتي اكبر من قوة بريطانيا بخمسة عشر ضعفا . ولعل من اغرب الظواهرء هو ان 
روسيا التي ظلت تحكم هذه المنطقة حوالي ٠٠١‏ عاما تخلت طواعية عن هذا الحككم > 
وفکت ارتباطها السياسي بدول هذه المنطقة. وعلی الرغم أن امر شعوب هذه الدول کانت 
ترغب في استمرار الاتحاد السوفيتي» حيث صوت اكثر من %4١‏ من سكان م ذه 
الجمهوريات على استمرار الاتحاد السوفيتي في ضوء الاستفتاء الذي دعا اليه الرئيس 
السوفيتي غورباتشوف في مارس (آذار) عام .'۱۹۹١‏ لذلك نرى أن استقلال ۾ دى 
الجمهوريات جاء بعد استقلال وانفصال دول البلطيق عن الاتحاد السوفيتى. 

وهناك ايضا بعض العوامل الموضوعية والذاتية تجعل لروسيا دور مؤثرآاذ ي 
هذه المنطقةء منها عدم وجود حدود جغرافية طبيعية بينها وبين هذه المنطقة. كذلك ا 4 
بحكم سياسة التخصص في الإنتاج لدول الاتحاد السوفيتي سابقا. أصبحت دول آ دا 
الإسلامية الوسطى مزرعة واسعة للقطن الخام وموطنا لبعض الصناعات المحدودة 
وتعتمد في توفير السلع المصنعة على المركز الروسي» كما يعتمد المركز في توفير 
المواد الخام على هذه المنطقة. إضافة الى انه اسثوطن اكثر من ٩‏ مليون روسي في هذه 
المنطقةء وانهم يمثلون عمالة ماهرة فيهاء وان خروجهم له مردودات سلبية سواء بالند ية 
لروسيا أو لدول هذه المنطقة. لذلك ولاسباب اخرى منها الخوف من الهيمنة الأمريكر ةة 
تنامي التيارات الإسلامية الأصوليةء واسباب تتعلق بالأمن القومي الروسسي» أدر> ت 
روسيا بأنها لا يمكن أن تستغني عن هذه الدولء فتم في ۱۹۹١/١١/١١‏ ولادة أسرة الدول 
المستقلة أو ما يسمى ب (رابطة كومنولث الدول المستظة-18) التي ضمت بالإضاة ة 
الى روسيا كل من أوكرانيا وروسيا البيضاء والدول الإسلامية الخمسة لآسيا الود طى. 
كذلك انضمت فيما بعد كل من أذربيجان وأرمينيا ومولدافيا وجورجياء وبذل__ك يكور 
مجموع دول هذه الرابطة اثنا عشر دولة. وراحت هذه الرابطة تعالج القضايا المت ة 
والعسكرية لدولهاء فخلال الستة اشهر الأولى التي أعقبت ولادة الكومنولث» عقد قادة دول 
الرابطة (عدا جورجيا) خمسة مؤتمرات في المآتاء منسفيل» كييف» طشفند تم خلا ي 


e‏ اللواء عبد الرحمن رشدي الهواري» محددات التصاون الخليجي والمصري مع جمهوريات م 
الوسطى الاسلامية؛ مجلة الدفاع الشهريةء القاهرةء العدد ٠۸‏ مارس ۱۹۹۲ء ص١".‏ 

د. عماد جادء الجمهوريات الاسلامية والاتحاد الروسي» السياسة الدوليةء القاهرة العدد١١۳١‏ 4ة 
٥‏ ص ۱۹۱۹. 
لمزيد من التفاصيل انظر: د. محمد عبد السلام» مستقبل الهياكل الدفاعية لكومنولث الدول التطة. 
مجلة السياسة الدولية القاهرةء العدد ۱۳۹ لسنة .٠١۹۹۰١‏ : 


(A, 


التنافس الاقليمي والدولي في منطقة الجمهوريات الاسلامية لاسيا الوسطى 


إرساء مابيزيد على عشرون اتفاقية ومعاهدة بشأن القضايا الامنية العسكرية. وطبعا كانت 
هناك خلافات فى وجهات النظر لقادة دول هذه الرابطة بشأن هذه المعالجات الامتية 
والعسكرية. فالبحض كان يريد قوات مسلحة مستقلة لدول الرابطةء متل ة ادة أؤكر ك ] 
وأذربيجان ومولدافياء ولكل منهم أسبابه الخاصة. فمثلاً اوكرانيا يدفعها الى ذلك رفض 
الهيمنة الروسيةء وأذربيجان يدفعها الى الاتجاه نفسه هو صراعها الحدودي مع أرمينياء 
ومولدافيا تسير بلغس الاتجاه لميولها تجاه رومانياء كذلك كبح ترد القومية الروسية 
بداخلها" أما بالنسبة الى جمهوريات آسيا الإسلامية الوسطى» فتكوينانها العرقية الخاصة 
ووجود نسبة كبيرة من الروس فيهاء اضافة الى إمكاناتها الاقتصادية والمالية المحدودة 
كانت لا تدفع باتجاه تشكيل قوات مسلحة مستقلة). ومهما يكن من أمر فأن روسيا 
شرعت في إعادة اناع اعا ن ورياك آسيا الوسطى والقوقاز في إطار منظومة 
الأمن الجماعي والتي تمت الإشارة اليه إضافة الى الاتفاقيات الامنية التي وقعت عام 
۲ مع کل من کازاخستان واوزبکستان وقیرقیزیا وطاجکستان وثرکمانستان؛ إضافة 
إلى أرمينيا وأذربيجان. وهذه الاتفاقيات أكدت بما لا يقبل الشك إدراك هذه الدول من أن 
الدور الروسي حيوي لمواجهة تطلعات القوى الإقليمية في المنطقة لا سيما تركيا وايران. 
كما أن هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات أمنية بالمعنى الحرفي للكلمة › فالاتفاقية الموقعة في 
طشقند في ٠١‏ مایو (ایار) عام ۱۹۹۲ مع کل من کازاخستان واوزبکسستان وقیرقیزیا 
وطاجكستان وأرمينيا هي اتفاقية أمن جماعي تمنع الدول المشاركة من الدخول في أي 
أحلاف عسكرية أو تجمعات اخرى ضد الدول المشاركة في الاتفاقية قية(°) 

أن الهاجس الأمني لدول آسيا اسای و اجو الم کرو نیا گسی وتر 
وجودها کضامن للآمن هو ما عبر منه عسکر اکاییف رئيس قیرقیزيا بقوله 'يعتمد الكيان 
الاوراسي على مدى استمرار روسيا كقوة عالميةء فإذا ما انهارت روسياء فان ذلك 
سيكون له اثارا سلبية على قيرقيزياء ولهذا يجب أن نسهم في دعم روسيا". 

كذلك هناك العأمل السكاني المرتبط بالعامل الأمني» فروسيا ركزت على تحديسد 
مصير )٩(‏ مليون روسي يعيشون في هذه المنطقة كما ذكرنا »وأن عودتهم يمثل كارثة 
اقتصادية» ليس فقط لروسيا ولكن ايضا لدول آسيا الوسطىء» لان هؤلاء الروس يمون 
قسماً هاما من العمالة الماهرة في هذه الدول. ورغم أن اتفاقية (المأتا) التي تم بموجبهها 
إنشاء رابطة الدول المستقلة في ۲١‏ ديسمبر (كانون الأول) ۱۹۹١‏ قد نصت على حماية 
الاقليات ومساواتهاء ألا أن الروس خرج منهم أعداد كبيرة ووصلت على سبيل المثال في 
عام ۳ في کاز اخستان وحدها (۲۰۰) الف نسمة. ولهذا اتفقت روسیا مع دول هده 


۳ المصدر السابقء ص .٠١۹-۱۳٣‏ 

المصدر السابقء ص .١٠١۹-۱۳۹‏ 

د. محمد السيد سليم» مصدر اسبق؛ ص۲۲ "۳ . 
المصدر السابقء» ص۲۲". 
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المنطقة التي تتميز بوجود سكاني روسي مرتفع على حماية هؤلاء الروس. ووقعت 
روسیا مع ترکمانستان في ۲۳ ديسمبر /كانون الأول ۱۹۹۳ انفاقية تم بموجبها منح الروس 
المقيمين في تركمانستان الجنسية المزدوجة". 

وهنا لايد من الاشارة من أن هناك تيار من السياسيين يأسف لائنفصال هذه 
الجمهوريات عن الاتحاد السوفيتي السابقء ويقف على رأسهم يفغيني بريماكوف الذي 
اصبح وزير للخارجية ثم اصبح رئيسا للوزراء في روسياء الذي صرح عندما كان وزيرا 
للخارجية عام ۱۹۹١‏ بالقول الم يعد في الإمكان إعادة الاتحاد السوفيتي للوجود» إذ أن من 
المستحيل إلغاء سيادة الجمهوريات السوفيتية سابقاًء ولكن توجد فرصة لدعم حركة 
الاندماج معها"*. 

أن المخاوف الروسية ازدادت بعد أن أفصحت الولايات المتحدة الأمريكية عن 
اهتمامها بالمنطقة لاسباب سنعرج عليها فيما بعدء ويمكن وصف هذه المخاوف بالتحليل 
الذي كتبه الجنرال السابق في المخابرات" السوفيتية "الكسندر كوليك في ٠١ / ۲١‏ / 
١‏ في مجلة الحياة والذي قال فيه»ء "انه منذ عام ۱۹۹۷ هناك جهود أمريكية للبحث 
عن موطئ قدم لها في وسط آسياء وقاعدة أطلسية تطل منها على الإسلام الآسيوي» 
وتكون في الوقت ذاته قريبة من ثروات المنطقة". 

كما حدد الجنرال المذکور عام ۱۹۹۷ كان هو التوقيت المناسب للأمريكيين 
والإسرائيليين الذين سارعوا الى إقامة علاقات وثيقة مع جمهوريات آسيا الوسطىء وقد 
ركزوا على أوزبكستان لكي تكون موطسئ قاعدتهم المنشودة»ء ورأوا لدى الرئيس 
الاوزبكستاني» استعدادا كبير! للانخلاع من العلاقات مع روسياء واقامة تحالف سترائيجي 
مع الولايات المتحدة'. 

لذلك أدرك القادة الروس بأن مصالحهم الحيوية في هذه المنطقة في خطر متزايد 
وبالأخص من قبل الولايات المتحدة وتركياء وأصبحت هذه الدول تجاهر بالتواجد الغربي 
إزاء أي تدخل روسي في المنطفةء وفي ضوء ذلك تمثلت أهداف روسيا في المنطقة بما 
5 ضمان وجود مناطق عازلة لضمان آمن روسيا وضمان مصالحها الجيوبولتيكية 

4 ضمان الاستقرار في المنطقة لتجنب التوترات العرقية 


Alvin Rubinstein ‘The Asian Interior: the Geopolitical Pull on Russia’ in 
A. Rubinstein O. Smolansky eds, Regional Power Rivalries in the new 
Eurasia Russia, Trukey & Iran (NewYourk) M. G Sharpe, 1995, pp257-258. 

نقلاً عن د. محمد السید سلیم» مصدر سبق ذکرہ ۳۲۲۔-١٠٠",‏ 

نبيل شبيب» قضايا عربيةء العدد ۴۲۸ السنة السابعة ۱٥‏ نیسان /ابریل ٩۱۹۹ء‏ بيروت: ص ٤‏ . 

فهمي هويدي (ابعد من افغانستان) الانترنيت»› كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد .٠٠١٠/٠۲/١١‏ 
المصدر السابق, 
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التنافس الاقليمي والدولي في منطقة الجمهوريات الاسلامية لاسيا الوسطى 


2 محاولاتها لتفكيك ك:القوة: الأمريكية كلما أمكن ذلك 
٤‏ شل و ا علاقاتها مع ایران' 0 

ثم جاعت الفرصة المناسبة لروسيا للتواجد والتأثير الفعال في المنطقة»ء بل أن 
روسیا استثمرت هذه الفرصة بشكل جيد لصالحها في المنطقة وهذه الفرصة تتمتل في 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ۱ وما تلاها من أحداث؛ حيث جری تحول في 
السياسة الخارجية الأمريكية تجاه روسيا واهتماماتها في منطقة آسيا الوسط بعد أن 
أهملت أو عدم اكتراث الولايات و ا ا ا 
أن جهود الو لايات اأمتحدة هة لمحاربة الإر هاب الدولي أجبرتها على أن تأخذ بنظر الاعتبار 
هذه المصالح (الروسية). ففضلا عن أهداف روسيا في وقف الائتقادات الغربية الموجهة 
ضد سياستها في الشيشان» واعتبار المقائلين الشيشان جزء من جبهة الإرهاب العسالميء 
تأتي فرصتها في استعادة نفوذها في آسيا اوسطی» جيك پقطلب المر موافقة روسيا 
لاستخدام أراضى دول هذه المقطفة لشن الهجمات الأمريكية على أفغانسستان. وابالفعل 
عندما بدا التحرك الأمريكي تجاه دول هده المنطقة رفقضت ر روسيا في البداية استخدام 
أراضى دول هذه المنطقة في عمليات الهجوم الأمريكي على أفغانستان» إذ أعلن وزير 
الدفاع الروسي (سیرجي ایفانوف) رفض بلاده انطلاق عملیات عسكرية أحلف (اللانو) 
من آسيا الوسطى» مشددا على أنها مشمولة بمعاهدة الأمسن الجماعي لرابطة الدول 
LT‏ | 

غير ان روسيا عادت واعلنت موافقتها على استخدام أجواء واراضي جمهوريات 
دول آسيا الوسطى في العمليات العسكرية الأمريكية ضد طالبان وتنظيسم القاعدة في 
أفغانستان» بعد ان عقدت اجتماعات مع المسؤولين في هذه الجمهوريات بص-دد تنسيق 
الاين الحلة الدرلية ضيد الإر هاب .وقد ثبت وفي رأي الكثير من المحللين في 
الو لايات المتحد تحدة بأن :هذه المنطقة هي منطقة نقوذ روسي» حيث ان الولايات المتحسدة ل 
يمكنها استخدام أجواء واراضي دول هذه المنطقة دون موافقة روسيا وتعاونهاء وهذا شكل 
تحولا هاما في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه روسيا". 
ثانيا: الولايات المتحدة الأمريكية 

ان ما سعت اليه الولايات المتحدة الأمريكية في صراعها مع الاتحاد السوفيتي بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية قد تحقق في بداية العقد الأخير من القرن الماضي»› والذي 
تمثل بانهيار الاتحاد السوفيتي ونفكك دوله ومنها جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية التي 


د. فوزي درويش» التنافس حول بحر قزوينء السياسة الدوليسة» القاهرة؛ العدد ٠٤٠١‏ يناير ٠٠٠٠١‏ 
ص ۲٣٦‏ ., 

د. محمد سعيد ابو عامور» تحولات السياسة الامريكية تجاه ايران وتركيا وروسياء مجلة السياسة 
الدوئيةء القاهرة العدد ۱٤١۷‏ يناير ٠٠٠۲‏ ص“٦'.‏ 
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استقلت اثر هذا الانهيار وبالتأكيد كان هذا انجازا للولايات المتحدة » بل محصلة أو نتيجة 
لسياستها الخارجية مع الاتحاد السوفيتي السابق. لذلك فأن هذا الحدث لابد من ان تستثمره 
الولايات المتحدة وان لا تسمح للعودة في التاريخ الى الوراء. وهنا لابد من ترسيخ 
استقلال دول آسيا الوسطى وأن يكون لها موطئ قدم في هذه المنطقة. ومما زاد في 
اهتمامات الو لايات المتحدة في المنطقة هي زيادة التحديات الامنية عالميا لها بشكل كبير. 
وهنا لابد من استعراض الدور الأمريكي بعد استقلال هذه الجمهوريات حيث قبلى 
هذا الاستقلال كان هناك طوق حديدي على هذه الجمهوريات من قيل اللطة المركزي ة 
السوفيتية التي لاتسمح بأي تدخل خارجي في شؤون الجمهوريات المكون ة للاتح اد 
السوفيتي. 
لذلاک بادرت الولايات المتحدة بعد استقلال هذه الجمهوريات ياز نتان عشرات 
البعثات الى تلك الدول لجمع المعلومات عنها وتحديد مصالح الولايات المتحدة فيهاء ولعل 
أهمها بعثة مؤسسة (راند)»'وبعثة معهد الولايات المتحدة للسلامء ثم زيارة جيمس بيكر 
وزير الخارجية الأمريكي آنذاك لأسا الوسطى سدة۲ 0114 وغم ان ا ك الاح ات 
جاءت بتقارير نفيد ان مصالح الولايات المتحدة في آسيا الوسطى متواضعة» وهامشية 
وذات طابع سلبي» ألا انه في الوقت نفسه اتفقت على ان للولايات المتحدة مصالح حيوية 
في آسيا الوسطى ينبغي ان تعمل على تطويرها. فالتقرير الذي كتبته بعثة 'معهد الولايات 
المتحدة للسلام" التي زارت آسيا الوسطى سنة ۱۹۹۲ حدد ان مصالح الولايات المتحسدة 
هي : فرض رقابة صارمة على الأسلحة النووية الكازاخستانية وتدميرهاء وتطوير مصالح 
القطاع الخاص في الموارد الطبيعية في هذه المنطقةء وتعزيز الاستقرار والتحول الهادئ 
نخر ليان الي السياس ةو القند ٠‏ 
أما بعثة (راند) بقيادة (جراهام فولر)» فرغم أشادتها الى تواضع المصالح 
الأمريكية » ألا أنها حددت ان للولايات المتحدة خمسة مصالح جوهرية هي: 
اولا: تشجيع أنشاء علاقات ودية بين دول آسيا الوسطى وروسيا لانه إذا اتبعت تلك الدول 
سياسات عدائية تجاه روسيا أو المواطنين الروس المقيمين فيهاء فأن روسيا قد ترد 
بمحاولة إعادة بناء الإمبراطورية القديمة في آسيا الوسطى. 
تانیا: هناك مصلحة في منع الانتشار النووي في آسيا الو سطى»ء وفي هذا الصدد لا یکی 
نقل الأسلحة النووية في آسيا الوسطى الى روسياء ولكن يجب ايضا الانتباه الى 


.٠٠١ص د. محمد السید سليم» مصدر سابقء‎ ۶ 
© United States Institute of Peace, Afghanistan & post Soviet Central Asia: 


prospects for political Evolution & the Role of Islam (Washgton D. C :Untied 
Sfafed of peace) 1992, 


نفلا عن د. محمد السید سلیم» مصدر سابق» ص١٠۴‏ ؟. 
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التنافس الاقليمي والدولي في منطقة الجمهوريات الإسلامية لاسيا الوسطى 


الخبرة التكنولوجية النووية المتوافرة لدى علماء تلك الدول واثارهاعلى آلدول 
المجاورة. 
ثالثا: المصالح التجارية المتمظة في المواد الخام في آسیا الوسطى NF‏ 2 احتياطات 
اأنفط ة فۍ کاز اخستان واحتیاطات الغاز الطبيعي في ترکمانستان. 
رأبعا: وجود حكومات مستقرة ومعتدلة في دول آسیا الوسطى. 
خامسا: إشساف نقری سر (راند ) بان الولأيات المتحدة مهتمة بنمو الحركات الأصولية 
والتطرف العرقي في الجمهوريات الإسلامية. لذلك حث التقرير الحكومة الأمريكية 
غلىالتدخل النشيط من اجل حماية المصبالع .السابقة من خلال الاعتراف بدول آنسبيا 
| 07 
اوسظی لالا ا7 
إنشاء a a laj ts‏ ارمس وکا لن بمطالحة:آولایات لمتحدان ي 
الدور الإير اني في تلك المنطقة. 
الوسطی كانت هناك ثلاث تحديات اناس للو لايات ا ا ت 
وتتمثل هذه التحديات بالدور الروسي وقضية الأسلحة النووية في كازاخستان شم الدور 
الإيراني في المنطقة. فبالنسبة للدور الروسي؛ فقد أتبعت الولايات المتحدة سياسة تعترف 
بالدور الروسي في المنطقة بدلا من طرده لكن بشرط عدم عودة الهيمنة الروسية على 
المنطقة وشجعت ألو لايات المتحدة السياسا ت الروسية التي تعود على واشنطن بال 
متالق اغ گازاخستان لأسلحتها ThE a‏ 
النووية . كذلك کان هناك مواقف متشابهة لكل من الولايات المتحدة وروسيا من الدوؤرز 
الإيراني في المنطقة فكلاهما يعملان على تحجيم الدور الإيراني ودور الحركات الدينيسة 
المتطرفة في آسيا الوسطى. من هذا نسثشف ان الولايات المتحدة اتبعت سياسة التراضي 
مع روسيا بدلا من سياسة التوتر معها في هذه المنطقةء وذلك من اجل تحقيق أهدافها 
ا لخي ) 
أما بالنسبة لقضية السلاح النووي في كازاخستان» فقد ضغطت الولابات المتحدة 
لدفع كازاخستان الى التخلي عن هذا السلاح وعن المواد النووية التي تمتلكها. ففي 


“Graham Fuller, Centeral Asia: the new Geopolitics Santa Monica: Rard , 
1992, p.2. 
. ۲٦ص نقلا عن د. محمد السيد سليم» مصدر سابقء‎ 
“James Rupent “Dateline Tashkent Post Soviet Central Asia, “Foreign 
Policy, No.87, Summer 1992. 
. ۳۲٦ص تقلا عن د. محمد السيد سطلیم› مصدر سابق›‎ 
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دراسات دولیة/ ۲۸ 


واشنطن وقع الرئيس (نازار باييف) في مايو سنة ۱۹۹۲ بروتوكولا تعهد بموجبه بتوقيع 
اتفاقية ستارت ١‏ واتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية. وهو ما تم بالفعل. وتم تقل 
الو اربخ دات اروس النووية الى روسيا. ولعل اخطر دوز لته ارم المتحدة في 
کاز اخستان الى الولايات المتحدة في أكتوبر سنة ٠۹۹٤‏ وات تمت هذه العملية بنا ا 
طلب من حكومة کازاخستان › ومرافقة روسیا . وکان لیورانیوم المنتقول من النوع 
المخصب بنسبة %۹٠0‏ مما يجعله قابلاً للاستعمال المباشر للأغراض العس--كرية. وة د 
وصفت هذه العملية بأكبر عملية تهريب رسمي لليورانيوم المخصب. كذلك لم يذكر المبلغ 
الذي دفعته الحكومة الأمريكية لكازاخستان لقاء هذه العملية. ومقابل هذا ايض-ا دخلت 
كازاخستان في إطار مشروع الشراكة من اجل السلام» في إطار حلف الناتوء وأمدتها 
ا ۲ اا دیا العسكرية التي تمكنها من القيام بدوريات بحرية في بحر 
فزوین ' ۰۰ 

أما بالنسبة للدور الإيراني فقد عملت الولايات المتحدة على تحجيم هذا الدور من 
خلال دعم الدور التركي في هذه المنطقةء وقد أشارت الولايات المتحدة صراحة بأن 
النموذج الديمقراطي العلماني الر سمالي هو النموذج الأنسب لهذه الدول. هذا ومن اج ل 
دعم عملية التحول الشنوار اظن الرأسمالي قدمت الولايات المتحدة في نهاية عام ١١١‏ 
(۳۷۹) مليون دولار لدول آسيا الوسطى على شكل معونات إنسانية هذا عدا )٦٤(‏ مليون _ 
دولار مقدمة للإسراع في برامج التحول الرأسمالي. 

وبمرور الزمن وأمام اتساع حجم التحديات العالمية للو لايات المتحدة بدأ الامت ار 
بهذه المنطقة يزداد ويتسع»ء لا سيما وأنها في قلب الحركات الإسلامية المناهضة للولاد 
المتحدة وعلی مقربة من آفغائنستان (طالبان) المعادية للو لايات المتحدة والتي نحتضر 
تنظيم القاعدة» كذلك قربها من الدول النووية الإقليمية كباكستان والهندء ناهيك عن قرب يا 
من المنافس السابق للولايات المتحدة ووريث الاتحاد السوفيتي المتمثل بروسياء إضافة 
قربها من المنافس القادم والصاعد المتمتل بالصين لذلك على ما يبدو ان الولايات المتحدة 
أدركت فيما بعد مدى أهمية هذه المنطقة التي تفصل آسيا عن أورباء كما ان اليم ةر 
السيطرة عليها يمثل السيطرة على شرق أوربا وغرب آسيا ووسطها. 

لذلك كان العام ۱۹۹۷ وحسبما ذكره الجنرال السابق في المخابرات الل وة 
(الكسندر كوليك) الرئيس السابق لدائرة الشرق الأوسط وكما ذكرنا سابقا بأن هذا 0ة ار 
هو المناسب لوجود قاعدة أمريكية فى المنطقة وكانت أوزبكستان مستعدة اذل ك وة 
اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك (اولبرايت) والكلام هنا للجنرال (كولية)ء ل 


۳ انظر: د. محمد السيد سليم» مصدر سابق» ص۲۷". 
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وجود قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوزبكستان يؤّمن تقدم الحلف شرقا » ويخلق 41 
قواعد ازتکازیة فی آسیا الوسطی یمکن استخدامھا لیس ضد ايران وأفغانستان قحب › 
بل ضد روسيا أيضا قي حال تولت السلطة في موسكو قوى مناهضة للغرب(“. كذا ك 
وبحجة الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب» فأنها ضغطت على كاز اخستان 
للتخلي عن السياسة المتعددة الاتجاهات الت تقبعها هذه الدولة والاكتفاء بشرياف 
ستراتيجي واحد وهو الولايات المتحدة" 

O eT 
ابدى الروس قلقهم من تطور العلاقات الأمريكية-الكاز اخستانية الى مستوى إقامة قاعدة‎ 
عسكرية أمريكية في كازاخستان» حيث يقول وزير الدفاع الروسي (سيرجي ايفانوف):‎ 
انه لولا بروز عمليات مكافحة الإرهاب في أفغانستان على المشهد» لما كان باس-تطاعة‎ 
الولايات المتحدة تسويغ مسالة إقامة قاعدة عسكرية لها في كازاخستان'.‎ 

ألا ان البيان المشترك آوالذي تم إعلانه في ۸ شباط ١١٠٠عقب‏ اجتماع مجموعة 
العمل الأمريكية- الروسية المشتركة الخاصة بقضية أفغانستان» والذي أشار إلسى أن 
الولايات المتحدة ليس لها آية نوايا تتعلق بإنشاء قواعد دائمة لها في المنطقة» خفف من 
حدة التوثر الروسي. 

وباختصار یمکكن ايجاز أهمية المنطقة من خلال ما جاء فسي بيان المخايرات 
(۳.1.4) أمام لجنة شؤون المخايز ات بمجلن 0ر المريقي: عام ۰۱ حيث أشار 
البيان "بأن هذه المنطقة من اكثر مناطق العالم مرشحة لاندلاع النزاعات» وأنها 
أصبحت آکثر أهمية بالنسبة للو لايات المتحدةء كما ان الموقع الأستراتيجي لهذه المنطفة 
والمنحصر بين روسيا وتركيا وإيران وأفغانستان والصين يجعل استقرار هذه المنطقة 
حساسا بالنسبة لمنطقة (أوراسيا) وأنها ارض خصبة للتطرف الإسلامي وتكوين الشبكات 
الإرهابية التي سيكون لها تأثير على روسيا وأوربا ومناطق أخرى"'. 

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ۲ حاولت الو لايسات المتحسدة 
استرضاء دول المنطقة وكذلك الدول الإقليمية منها وبالأخص روسيا الفاعلة والمؤثرة في 
المنطقة من اجل تمرير حملتها على الإرهاب» وضرب طالبان في أفغانس-تان وتنظيم 
القا عد فخه اوق قق لها ذلك 


شبكة اوراسياء الانترنيت »۲١٠١٠/١۲/٠١‏ كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد. 


المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

إن بيان المخايرات الامريكية هذا شمل منطقة الجمهوريات الاسلامية لآسيا الوسطى وهنطقة القوقاز 
ايضا. 


د. محمد سعید اپو عامور» مصدر سابق؛ ص٤۷‏ . 
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دراسات دوليةا ۲۸ 


من خلال استعرضنا لهذه المنطفة وما نقطنه من جمهوريات إسلامية فيها وما نشكله من 
أهمية اسثر اتيجية كبيرة من خارطة العالم» وجدنا ان e‏ م الإليمي واللولي رودا ي 
بعد آخرء وكذلك من خلال ما استعرضنا من اهثمام لدول إق قليمية ودولية في هذه المنطةقة, لا 
يعني إن هذه الدول التي بناولثاها أي بجا هذا هني المهتية فقط بهذه المنطقة فإلی جانب هھ ڌد 
الدول هناك دول اخرى لها اهتماماتها بهاء كالهند والباكستان ومصر والسعوديةء كذلك بعمض 
الدول الأوربية » لكنذا ارتأينا ننارل الدول الأكثر إهتماما ونفوذا بهذه المنطقةء كي لا نطيل في 
البحث. ومن خلال قراءة ما جاءنا في سطور بحثنا هذا وجدنا بأن الاتحاد السوفيتي السابق اخطا 
خا تاریشيا كيرا باعاج ليد لي ا وار الذي ادى الى ضعف روس دا 
أمام الولايات المثحدة ة الأمريكية » نظرا لما تمتلكه دول هذه المنطفة من موقع ستراتيجي متميزء 
وفي اعنقادنا ان من يسيطر عليه يسیطر على العالم القديم المتمثل بأسيا زرا رار ا 
یسیطر علی العالم القديم هذا يسيطر على العالم > کذلك خسارته لخزين ستراتيجي هائل من 
والغاز» کان من خلاله بامکان ر روسيا لغب ورقة حاجة الغالم لهذه EH‏ 
العالميةء ناهيك عن امتلاك بعض درل هذه المذطقة الأنخة النووية. كذلك نجد ان ترک ] 
استفادت من استقلال هذه الجمهوريات واصبح لها نفوذ في الشرق منها. أما ايران 

فأننا نری ان محاولاتها تجابه بکوا بح امريكية تركية إسرايلية اذلك ي بع ا 
محدوداً. 

أما بالنسبة الى الصين» فأنها ستظل قلقة على مصير إقليمها (سينكيانج) فيا إذا تف اقم 
التطرف العرقي والديني في جمهوريات هذه المنطقة: 

أما إسرائيل فأنها تبتغي من نفوذها لدى جمهوريات هذه المنطقة هي شد الأطراف على 
المنطقة العربيةء وعدم فسح المجال لتطوير العلاقات العربية مع هذه الجمهوريات. 

اما بالنسبة الى الو لايات المتحدة قان اهتمامها بهذه المنطقة اخذ يتزايد يوما بعد آخر. 
ونعتقد أن المسألة لا تعلق بإقامة قواعد عسكرية في بعض دول هذه المنطقة تحسبا للهوض ا 
تصاعد الحركاث الإسلامية المعادية لها سواء في أفغانستان أو باكستان أو ايران» أو حتى ةى 
آحدی دول هذه المنطقة فحسب 6 ولكن ايضا لأهميتها الاقتصادية واحتیاطاتها الهائلة من البترول 
والغازء كذلك أنها تسعى ان لا يكون لوريث غريمها السابق المتمثل بروسيا حاليا ان يكون أ يا 
موطئ قدم كبير في المنطقةء ان لم يكن استئصاله في الوقت الحاضر . إضافة وفي اعقات 
وربما أدركت الولرات المتحدة فيما بعد ان لهذه المنطقة أهمية بمكان» فلابد من ا ا ا 
وتكمن أهميتها في كونها نفطة التقاء آسيا بأوربا فهي في الشمال الغربي من آسيا وحلى الت ر 

من أورباء بمعنى انه في حالة وجود قواعد فيها تكون دول كلتا المنطقتين في مرم ٤‏ ك 

القواعد» خاصة فيما إذا علمنا ان معظم الدول النووية هي موجودة على جائبي هذه المنطةة. 

لذلك نرى ان الولايات المتحدة سوف لا تتخلى عن هذه المنطقة كونها إحدى آه 
المناطق من اجل السيطرة على العالم. 


TF 


